
اليناير.الوجعذاكرة
.٢٠١١ينايرثورةيوميات
فرحات.محمدكتبها،
الذكريات..اشتركتأجملفيهاصفحةعنديتقريبًا...وكانت2009سنةبوكالفيسعالمدخلتُ

أحلامي.عنفيهاوقتئذ.تحدثتالثوريةالحركاتكلمعبهاوتفاعلت
فىدعواتعنذكرياتيناير،ثورةوقامتسنةتمرولممرتقبة،ثورةعنمهمبوستفيهاكانالمهم
الوطنية.ومنيرالحجارعلىوأغانىالشرطة،عيديومفىالميادينفىللاحتشادالفيس
عنها،الإعلانتمالتىالأماكنحسبالقاهرةجامعةميدانواروحالبيت،منأتسللالفجر25ويوم

مقلب؟!كانإيه؟!جرىإيهخبر.ولاحسولاالظهروانتظر
تعالىإيه؟بتعملالجامعةقدام"إنتيقولىالمظاهرات؟!"فينجورج"ياعمإسحاق،بجورجأتصل
العالى.".القضاءدارأمام

علىاسكندرعلىسلطانعلىجورججدًاعاديتجمعألاقىالتحريرميدانعلىأتوبيسأركب
.2010برلمانفيإسقاطهمتمإللىالبرلمانيينمنومجموعةالجليلعبدعلىالبلتاجى
وبعدالواحدة،حواليألاقيهاالساعةفىوابصالوقفةمعأدخلالمركزى.الأمنمنكاردونوطبعا
معالوقفةوتلتحمالكاردون،وتفكالإسعاف،شارعمنكبيرةمظاهرةتيجىدقايقعشرحوالي

المظاهرة.
ميدانفىنفسناونلاقىرياضعبدالمنعمميدانندخلجميعانلتحممتظاهرينبيحدفشارعكلوالاقى
عارفينه.انتواوالباقىالتحرير
كلمعهاوتنسرقوعنان،طنطاويإقالةبعد2012يوليوفىمنيتنسرقديةالصفحةإنالمهم

ثورتي.بسرقةنفسهعمريينسرقكدهوبعدوذكرياتى،أحلامى
قدرةأيعنديومبقاشسعادة،كلمنمسروقوأناساعتهامنبسمعرفش،السرقتين؟بينعلاقةفيه
نومي.فىولوأحلم،حتىإنىمجردعلى
ميدانأبوابعلىواقفةمدرعاتلاقينا،2011يناير25يومالعصرعلىالتحريرميداندخلنا

المغربوعلىالأمن،وبينالثواربيناشتباكوحصلالغاز،وقنابلالمياه،بخراطيمناوشتالتحرير،
الوزراء.مجلسمبنىعندووقفتالشرطة،انسحبت
فوقوكانتمنصة،أولوعملواالأسوانيوعلاءعيسىوإبراهيميوسفالرحمنعبدجيهبعدين

وميكروفون.ساوندعنعبارةجدابسيطةمنصةكانتدنقل،املبتاعةالحجريةالكعكةالصينية
أولديةثورةعنمرةأولوتحدثالأسوانىتحدثثمالمسبحةأظنهاقصيدة،قاليوسفعبدالرحمن

إمام.الشيخأغانىشغلواوبعدينفيها،شرارة
كده،بعدالثورةبمليونياتتقارنهالماجداوبسيطةكفاية،بمظاهراتتقارنهالماجداكبيرةكانتالأعداد

فولسندوتشاتكشري،وعلبتونس،ثورةعنبحماسةبيتحدثواوشاباتشبابكدهعلىالوضعظل
وطعميه.
النقابوالرفيق،الأخوالدوجلس،اللحيةالقارسينايرشتاءفىصدورنابيدفىالسجايرودخان
وبيقرا،مصحفماسكودهبتغني،ناسوحواليهعودماسكدهحوليها،وقاعدنارعاملكلهوالجيب.

لدنقل.شعربيقولوده
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ناحيةمنالصنيةعلىتقربالشرطةمدرعاتوبدأتليلاعشرالثانيةعلىأوشكتماالساعةلغاية
ناحيةويقفيستيقظالكلويصرخالميكروفونيمسكيوسفوعبدالرحمنالأمريكية،الجامعة

أمامالصنيةنهايةعلىكلنانقفالشرطةاستفزازوعدمبالحذر،الناسيطالبوالأسوانىالمدرعات،
وكابونسردبورةابوياونهتفالحياة،أراديوماالشعبإذاأغنيةكلهالميدانويغنىالمدرعات،صف
إرهاب.مشأخواتكاحنا

ماكنشغازقنبلةأولمستنيالكلوراجي،خايفالكلالمسيحى،إيدفىوالمسلمالشابهإيدفىالشاب
ظهر.لسهالحىبالرصاصالضرب
ويشجعويقفبعضهإيدفىيمسكالكلغازقنبلةأولتنضربوالنصفعشرالثانيةحدودوعلى
القنابل.منسيلثمالتالتة،التانيةالقنبلةأخوه،

بتقفزمخنوقةناسفيهرياضعبدالمنعماتجاهفىبيجرىالكلالاحتمال،علىقدرةالصدرفىيعدلم
فيهابقىإللىالعمارةنطلعدول.منواحدأناوكنتالعمارات،فيالغازمنوتستخبىالسور،علىمن
إحدىقدامعليامغشياوأسقطالتالت،الدورأطلعيدوبكاتنفسعارفمشكده،بعدمصرالجزيرةمقر

علياوتحطهابطانيةوتجيبوتدخلني،تاخدنى،كبيرةسيدةمنهاويطلعتنفتح،الشقةكدهبعدالشقق،
الفجر.قربحتىهكذاأظل

أُعتقل.العمارةفىاستخبىإللىكلإنكدهبعدوأعرفيدها،وأقبلأشكرها
مترعشرةوكلتاني،تجرىرجعتالسياراتمشيت،الناسكلساكنةحاجةكلالتحرير،ميدانأنزل
لاتنقطع.وصرخاتهاللاسلكيوعواءشرطة،كمينفيه

يتوقف.لاانسيابالذكرياتولسيل
فىكاوتشحرقوالمحامين،الصحفييننقابتىقدامجدابسيطةبمظاهرات2011يناير26يومومر
سقطينايرشهداءفأولمشتعلةلسهالسويسولكنرياض،عبدالمنعمكوبرىوتحترمسيسميدان
واحدة.ثانيةالسويستهدألمهناك،
كلمعقوللنفسىوأقولللصحفيين،المحامينلنقابةالتحريرمنالبلدنصفىبلفكنت27يوموفى
الميدان.مليينكانواإللىالناسفيندية؟!بالسهولةتخلصحاجة
إبراهيمجدا،معروفهالوجوهمبارك،ضدبتهتفكفايةشبابمنمجموعةألاقىالمحاميننقابةوقدام
وغيرهم.ميخائيلرفيقحسني،حازمعطية،
"علىويقوليإيدىمنبيمسكنىيواحدألاقىديةالمرةولكنكالعادة،الأمنيالكاردوناخترقأحاول
الأمن.سياراتلأحدويقودنيالبطاقة،ياخدالمهمفين؟!"
شويةوبعدالشارع،فىوهم25يوممنوالعساكرالضباطعلىجداواضحوالتعبالارتباككانولكن
حضورىسببعنمعايابيتكلمدوله،أمنكانتقريبامدنى،لابسكانبيهيافهدلهبيقولواضابطألاقى
قالى"نعم."فقلتكده؟"مشتتظاهرجاي"انتقالىمني،ودورانولفكتير،كلاموبعدالنقابة،أمام
هرحمك.".مشتانيشفتكلوبسالله،لوجههسيبكأنابطاقتك"خد
للازهرالتحريرمناتمشيتالأزهر،الجامععلىبعضيوخدتنفسى،مصدقمشوأناالبطاقة،خدت
أحدحسني،بحازمفإذاالجامع،فىجلستهناك،منتظرنيكانالدولةأمنلأنالبيتأرجععاوزمش

للانتقامالغضبجمعةهتكونيناير28بكرهإنويخبرنيبيتصل،بالمحافظةكفايةتنسيقيةفيرفاقي
.25يومالشرطةفعلتهمما
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أناممتعودلأنىالحسينسيدنالجامعوذهبتالأزهرالجامعفىوالعشاءالمغربصليتُخيرااستبشرتُ
البيت.أرجععارفمش25ليلةمنفيه

عارفمشوطلعتالجامعقفلواكده،يعملواإنهمالعادةمشالحسينسيدنامسجدبيقفلواإنهموالمفاجأة
فين.ابيت

وعلىحتة،كلفىوالناسالقاهرة،شوارعكلفىبتجرىمطافئوسياراتومدرعاتوفاناتعربيات
الغضب.جمعةعنبكرةعنبيتكلمواقهوةكل
الحركاتوباقيأبريل،وستهكفاية،بحركةخاصهيكونبكرهإنبحسبكنتنفسىمصدقمش

جدا.علياجديدشئفهذابكرههتحصلمظاهرةعنالبوابونيتحدثأنأماوالشبابية.الثورية
المصادماتاشتعالعنتقريربتسمعوالناسالجزيرةقناةفاتحينشامبليونشارعفىقهوةعلىأجلس
السويسأمنمديريةلاقتحاممتكررةمحاولاتعنالأخباروبعضالسويس،فىوالأمنالثواربين

وشعلتها.الثورةمرتكزالتونسيةالقصريينتبقىالسويسمعقولجدا،جديددهالكلام
دهوخلاص،وتنفض25يومزىكبيرةمظاهرةهنبقىآخرهاتمامابعيدةالثورةفكرةدلوقتيلغاية
التوقعات.لسقفالأقصىالحد
هيسيبوامشالشبابوإنتونسثورةزىثورةعنبتتكلموألاقيهانجم،نوارةيستضيفواالنشرةبعد

قبلتونسفىلهخطابآخرفىالعابدينزينعليزيقصدهافهمتكوا!""أنايقوللماإلامبارك
السعودية.علىهروبه

ياإيهفيهللصبحبتسهركانتالمعتادغيرعلىبتشطبالقهوةلقيتتاني،قلبىفىيلعبالأملبدأ
القهاوى.حتىبكره."علشانأمنية"تعليماتقالواجماعة،
أيلهليسأنهخاصةعندهالمبيتإمكانيةعنأسألهالزملاءبأحداتصلتيوم،هيبقىبكرهالظاهر
الواقعيغيرماشئبحدوثوالحلمالغضبجمعةغضبمنتظراإليه،فتوجهتفرحبسياسينشاط

قريب.لناظرهغدايعصر،وإن

منالفجرطلعت2011يناير28الجمعةيومكانجديد.بلبسطالعوطفلالعيد،صبحزيصبحكان
الناسالفول،عربياتإحدىعلىوجلستالزوايا،إحدىفىصليتالمرج،فىكانتالزملاءأحدشقة
عادي،مشيومالنهاردهإنباليقين،أشبهشكٌتلبسنيبكلمة،النهاردهعنوتتكلملقمة،بتاكلكانت
التحريرمحطةفىهيوقفمشالمتروإنالمتروإذاعةتعلنالمرج،محطةمنمتروأولعلىنزلت

وبدأواولعنبسبالخبرمعتفاعلتالمتروفىالناس(سابقا)مباركرمسيسمحطةولا()السادات
محطةأقرب)العتبة(بمحطةالنزولوقررتالتحرير،منوجهتيغيرتالغضب.جمعةعنيتكلموا

الحسين.سيدناجامعمن
ضدالإسلامفىثورةأولصاحبكانالسلامعليهفصاحبه،عندي،رمزيةدلالةالحسينسيدناولجامع
سورمناتمشيتوالعدل،الحقثوراتلكلوقودًادمُهوكانالتوريث،علىالقائمالعاضالظالمالحكم

لسهالمسجدلقيتوصلتالجمعة،لصلاةالتهجيرثواباخدبالمرةأهوالحسيني،للحرمالأزبكية
برضه.مقفوللسهلقيتهالأزهرالجامعروحتالعادة-غيرعلىمقفول-طبعا

اللاسلكيأصواتللوا،ملازممنالرتبكلمنوضباطشرطةعربياتالجامعينبينالشارعوفى
سيدناجامعساحةفىللجلوسذهبتصباحا،والنصفالسابعةحواليالساعةكانتالآذنتصم
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الناسالحكومة،ويلعنيسبمقفولالجامعويلاقىيجي،حدماوكلمستمر،تزايدفىالزوارالحسين،
الجمعة.صباحالجامعغلقمنمستاءةكلها
وكأنوالخشوع،الرهبهمنقلبييرتعشدهالموقفتذكرتكلماالسنين،مرورمنالرغمعلى

نظيفولكنهوبالي،قديمأزهريلبسلابسمجذوب،شابعلينايخرجأحشائهامنأنبتتهقدالأرض
الناسكلانهدم!"لمستهاذاهار،الطغيانجدار"قائلامراتثلاثصوتهبأعلىويصرخوأنيق،

الشيخناحيةالعساكر،منعددومعهالشرطةعمداءأحديجريحوله،تلتفالمسجدغلقمنالغاضبة
هتقبضواالجامعقافلينكفايهمشيابشا؟!"إيهبغضبالناسفيتدخلعليهالقبضويحاولالمجذوب،

كمان؟!".اللهخلقعلى
لواءوجاءوالضابط،المجذوبأحدثهاالتيالجلبةعلىبسرعةجتالناسلأنيشتعلالموقفوكاد

قبضةمنالمحروسةأيامأروعمنبيومالمُبشرالمجذوبوينقذالموقف،يحتويمسرعابجنودهشرطة
والناسالجامع"افتحواالناسعليه..فيردتجمع".عاوزينمشبسأسيادناياخلاصويقول"العميد

الجامع.فتحبسرعةاللواءمتتجمعش"فيعدهم
بينإللىالواسعالميداناكتظدقائق،بخمسالجمعةصلاةلقبلمغلقينوالحسينالأزهرالجامعيظل

المتأخرةالساعةلهذهالمساجدغلقمنالغاضبةالبشرمنبآلافالجامعينوحوالينوالحسينالأزهر
الجامعانفتحالإطلاقعلىشخصأغبىكاندهالمساجدفتحتأخيرقرارصاحبطبعاالجمعة،يوممن

دقايق.خمسإلاعشرالثانيةالساعةحواليوالأزهرالحسين
علىالإمامفخرجوصدّق،القرآن،آياتلبعضوشاردةومترددةمقتضبةقراءةفينعينعالشيخبدأ

وإنالحاكم،علىتخرجلاالحسينبلدوإنللتظاهر،الداعيةالخبيثهالدعواتعنليتحدثالمنبر
ده.منوكلامالخروجعدميناشدكمالحسين

الأزهرجامعمنبالآلافويخرجونالجمعة،الناسيصليدقائق،عشرمنأكثرالخطبةتستمرلم
مشفناشجداجديدشبابفعلا.مزلزلاكانالمشهدولكنالشرطة،منغفيرةأعدادفيهطبعاوالحسين،

أكبراللهالوكيل،ونعمالله"حسبناويصرخالميدانفىيقفأحدهموالسابقة،أيامالتلاتفىمنهالكتير
منالآلافبعشراتالميدانوينفجرتظاهراتهمبدايةفىالمسلمينالإخوانشعارإنهالحمد."،ولله

عادي.مشكانالزخمطبعاالحناجر،
الهادر.والتدفقالحيويةمنجداجديدشكلللتظاهرأعطىودهطاقتهم،بكاملالمسلمونالإخواننزل
بترجمؤلفةآلافالتحرير،ميداناتجاهفىبيصبإللىالحسينكوبريمعواحداتجاهفىالناسيتجه

عاملهالكوبرىنهايةفىالشرطةقواتتنتظرنا(النظامإسقاطيريدالشعبواحد)بهتافالأرض
حدبكلمنالانطلاقفىالغازقنابلتبدأالكردون،سحقتمماوبعدمين؟!علىكردونبسكردون،
كلفيتهربصغيرةمظاهراتإلىانشطاريةكقنبلةوتنشطرالضخمة،المظاهرةتنفجروصوب،
إلىالمتجهةالمظاهرةمعنفسىوألاقىللغايه،عبثيمنظرفىالشرطةوتطاردهمالمحيطة،الشوارع
الأحمر.الدرب
وتهدأحيناالغازوكثافةالمطاردةتشتدكالقدر،تطاردناشرطةوعربياتكالمطر،تَسّاقطغازقنابل
قناةفاتحهالقهاويإحدىفىتليفزيونعلىالعشراتيتجمعالهدوء،لحظاتإحدىوفىحينا،

مطالبينيتظاهرونالآلافمئاتالعنوان"وكانالقاهرةفيالمظاهراتمنصورتبثوكانتالجزيرة،
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علىدهالبثفىمركزهالجزيرةكاميراوكانتيرعب،كانالمظاهراتمنظر"،النظامبسقوط
جدا.مشهوروالمشهدالنيلقصركوبريمظاهرة

قام"!إذاالثورةإنهاوهبي"بكيوسفزيبالفصحىفيهمبالغمسرحيمشهدفىبصرخنفسيلقيت
كمان.والقهوةالتلفزيونيغلقأنتلاتهبالطلاقحالفالقهوةصاحب
فالح!".يابوشكيقول"قافلتهاحالهمولسانغاضبةبعينالرفاقإلىوينظر
متظاهرينكانواكلهمأنهمخاصةالقهوة،فىإللىكلوطردالتلفزيونالقهوةصاحبقفلهوادةوبدون
واحد.بطلبولوالراجلهينفعحدفيشوما

المنطقةفىوالشوارعممكنة،سرعةبأقصىجايةشرطةمدرعةونلاقيالشارع،نطلعجايينيدوبك
بالغازمشبعةكانتديةالشوارعولكنجانبية،شوارعفىويهربسريعاالجمعُينفضجدا،ضيفةدية
حتة.كلمنالمطرزىعلينابتتساقطقنابلةإللى
أقعماوقبلإغماءحالةفىوبدخلبتخنق،نفسىلاقيتزمنمنالصدرعلىحساسيةمنبعانيوأنا
أثرمنالدمزىحمراكانتوعينهبيسندنى،كفايةحركةمنعطيةإبراهيمالرفيقألاقيالأرض،على
وجهيوغسلبالخل،مشبعةقطنقطعةبوضعوأسعفنيده،الضيقالشارعفىالمركزالكثيفالغاز

جدا.وسحريناجح،علاجوكانتجديدهديةالإسعافاتكانتالخميرة.بمحلولعينيورشبالكولا،
أيامالتلاتمدارعلى25ليلةمظاهرةفضبعدالفيسعلىبكثافةنشرهاشبابطريقعنوانتشرت
السابقة.
الثوار.معومشيتأنفى،علىبالخلالمشبعةالقطنقطعةووضعتنشاطي،واستعدتجدا،فقت
كانالشارعالحظولحسننهايته،فىعليناوينقبضمقفول،يكوندهالضيقالشارعإنخوفناكلوكان
عابدين.قصرلميدانبيؤديواسعآخرلطريقيؤدي
الثوار،جانبمنوالطوبالشرطة،جانبمنبالغازمتبادلصراعفىالميدانمليينالثوارلاقينا

الحي.الرصاصصوتمرةلأولوسمعتمذهلة،بسرعةالوضعوتطور
يشتدالنهارده،إلاالحىالرصاصصوتأسمعلمكفايةمظاهراتمنذ2002سنةمنالحقيقة

فىالشبابيتبارىالغاز،أثرمنللتقليلعابدينميدانأرجاءفىالكاوتشبحرقالثوارويقومالصراع،
المياهجرادلمعالكاوتشدخانالأرجاء،كلفىانتشرتمياهجرادلفىووضعهاالغازقنابلاصطياد

الغاز.تأثيرمنجداأضعفتوالكولاوالبصلالخميرةمحلولمع
بينمايتساقطالشبابوبدأمكان،كلمنالنارالشرطةوفتحتعابدين،قصرأسوارمنالثواراقترب
الجرحىنشيلالقصرحوالينمنالجميعينفضمجنونة،بهسترياالنارضرباشتدوقتيل،جريح

أحدفىجثتينوتحفظالجرحى،أمرومتطوعينأطباءيتولىالعمارات،مداخلوندخلهموالقتلى،
المداخل.
ممكنة،سرعةبأقصىنحوناتتجهمدرعاتثلاثةخلفنانجدفريد،محمدميداننحومسرعينوننطلق
فشارعحرب،طلعتلميدانبيؤديكاندهالميدانلأنفريدمحمدميدانفىقبلناتتمركزأنتحاول
تتخيلانلكالوقت،نفسفىنحوهمتجهكانتالمظاهراتكلإللىالتحريرفميدانحرب،طلعت
الشوارع.فىأيامثلاثةالآنبقلهاإللىالشرطةقواتإليهوصلتإللىالشديدينوالإنهاكالإرباك
شديدة،بهسترياالغازقنابلعليناتصبوأخذتفريد،محمدميدانفىفعلامدرعاتالثلاثةتمركزت
المطر.زيمنهمرعابدينناحيةمنوالرصاصالقنابلنلاقىللخلفالتراجعنحاول
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وبالتدريجومصاب،مخنوقبينماالثواريتساقطبيهدىماكنشالضربإذا،المظاهرةحصارتم
ينتهي.ثمويهدىيهدىفريدمحمدميدانمنجاىإللىالضرب
سنة19بينماجداصغيرجديدشبابالهادرةالثورةقطارركبجداجديدشبابإنكدهبعدونعرف

الآذان.يصمصوتهاوطبولكبيرة،وراياتمنظمة،اغانيجديدةبطريقةيغنيسنة،25و
عابدين،قصرمظاهرةمظاهرتناعلىالمحكمالحصاريفكواعلشانفريدمحمدناحيةمنجايينوكانوا
الشرطةوبينبينهمفيهكانإللىالأولتراسشبابدولبيتنا"جواومعشش"ياغرابأغنيةبيغنواكانوا
طوائفكلوبينبينهاثاراتمباركحكممنسنينعشرآخرفىخلقتالشرطةوالحقيقةبايت،تار

أولشوفتهإللىبالملوتوفإلايتعامللاجديدشبابتاني،شبابالأولتراس،شبابمعكانالشعب،
ويشتمالفيران"،زىقدمناالتيتولاد"جريناوبيقولالشرطةديكبيسبوهومنهم،واحدإيدفىمره

العشوائياتشباببقهدولحياتىطولمسمعتهاشواللىتتصورها،ممكنإللىالشتائمبأقذعالشرطة
أنهموعرفنابصلة،للدولةيمتماكلعلىشديدبحقدمشحونينالراقية،الأماكنحوالينالمنتشرة
ميدانفىواقفهكانتإللىالمدرعاتالثلاثمنمدرعةحرقواالأولتراسشبابطبولمعبالتعاون
حرب،طلعتلميدانمنهوننطلقفريدمحمدميدانلنحتلكلناواتجهناالمدرعتينوهربتفريد،محمد
ماقبلهناكوالتمركزالإستراتيجية،للأماكنوالسبقالثوار،حركةتوقعالشرطةأسلوبكانولكن

وحرقالثوارجانبمنوملتوفوغاز،رصاصوضربالشرطة،قبلمنتمركزوهكذانوصل،
والأولتراس،العشوائياتشبابجانبمنالمولوتوفإلقاءثمجرحى،رصاص،غاز،المدرعات،
للأماكنالثوارواحتلالللتحرير،والمؤديةالمتبقيةالإستراتيجيةللأماكنالشرطةمدرعاتوهروب
دية.التسلسليةالمتواليةبنفسالغضببجمعةالشهيريناير28يوماستمروهكذاالشرطة،منالمحررة

تماما.المشهدعنالشرطةواختفتحربطلعتميداندخلناالمغربأذانومع
الإشتباك،ووالمطاردة،الجري،منوالمنهكالغاز،بريحةوالمخنوققوى،المستعجلينايرليلغطى

انتصارفىوالأملوالحزن،السكون،أنواعمنبنوعالأجواءالاستشهادبدماءوالنازفوالمجروح،
الهزايم.طعمأدمنشعب
طلعتشارعويتحولميدان،كلفىالصلاةجماعاتتنتشرالمغربلصلاةالإخوانشبابيؤذن
وكأنهاالتكبيرويعلوالمتفرقةالجماعاتأئمةمنالمتداخلةالتلاوةأصواتوتعلوكبير،جامعإلىحرب
التحريرميداناتجاهالسيرفىونستمرالقصر،معتقديمجمعوالعشاءالمغربنصليالعيد،صلاة

شارعحرب،طلعتشارعمنالتحريرشوارعكلمنالثوارأفواجتدخلالشرطة،مننهائياالمحرر
رياض.المنعمعبدميدانالنيل،قصركوبرىشمبليون،

الوزراء،لمجلسوالمؤديالأمريكية،الجامعةناحيةمنمحمودمحمدشارعأيوهبس،واحدشارعإلا
الداخلية.وزارةنهايتهوفىوالشورى،الشعبومجلسيّ
منجايغريبأصفرُنورٌالليلظلامَيشقوفجأةده،الشارعمنإلامصركلمنالشرطةاختفت
النيل.كورنيشناحيةمنهنااااك
سنةمنمصرحكمإللىالديمقراطىالوطنىالحزبمبنىتلتهمنيرانًامصدرهكاندهالأصفرالنور

المتبقيةوالشرطةالثواركلبينالكبرىالملحمةوتبدأمختلفة،مسمياتتحت2011سنةإلى1954
وأجواره.محمودمحمدشارعفى
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وطبعاالكهرباء،انقطعتحتى،2011يناير28الغضبجمعةعشاءالتحريرميداندخلناأنما
إللياللهبألسنةمنجايإللىالقويالضوءأنإلااليوم،صباحمنمقطوعةوالنتالمحمول،خدمة
الثواربينجداعنيفصراعبدأحتىكله،الميدانينورعلشانكفايهكانالوطنىالحزبمبنىبتاكل
كثافةفىالحروبيشبهصراعوأجواره،محمودمحمدشارعفيالمتمركزةالشرطةمنتبقىوما

التحرير.ميدانفىوالتمركزالبقاء،علىوالإصرارالثوار،بسالةوفيالشرطة،قبلمنوالغازالنيران
لهم،المتبقيالوحيدالمعقلالداخليةلوزارةالوصولمنالثوارمنعالأولهدفان:-للشرطةوكان

رهيب.إراداتصراعكاناحتلاله،وإعادةالتحريرميدانمنالثوارطردوالثاني
ميدانعندالمرابطونيفاجأولكنتماما،خفتثمالشرطةقبلمنالضربهديالاشتباكمنساعةبعد

الوقتهذافىالثواروكانالميدان،العسكريةالجيبسياراتمنرتلدخولمنرياضعبدالمنعم
علىلتقبضجاءتالجيشقواتأنالشائعاتوسرتللجيش،بالهتاففأخذوابالجيش،الظنيحسنون
الحى.الرصاصباستخدامأمرتالتىالداخليةقيادات
وصولمنساعةربعوبعدالشرطة،قبلمننهائياالضربلتوقفالميدانفىالتفائلمنروحوسرت
المسألة.الجميعفهمالشرطة،قبلمنجديدمنالضربيبدأالعسكرية،الجيبسيارات

لتمدإلاجاءتماالجيشسياراتوأنذخيرتهم،لفراغكانالشرطةقبلمنالضربهدوءسببأن
أنالثواربعضوأخبرنا،03برقمتبدأكانالعسكريةالسياراتنمروأنخاصةبالذخيرة،الشرطة
الجمهوري!الحرسلفرعالتابعةالجيشسياراتبهتبدأدهالرقم

الحرسسياراتمنجديدبرتلالثواريفاجأالضربمنساعةنصفوبعدإذا،الرؤيةاتضحت
يحاولونجاءت،حيثمنثانيةالسياراتفترجعوالمولوتوف،بالطوبالثوارلهافيتصدىالجمهوري،

للخدعةالجميعيفطنولكنالإسعاف،سياراتطريقعنبالذخيرةالشرطةبإمدادأخرىمحاولة
القتلىويسقطالصراعيستمرملاكي.كانتولوحتىللميداننوعأىمنسيارةأىدخولويمنعون
صفوفا.الجثثيصفونومبي،مطعمخلفمسجدفيميدانيمستشفىأولوتقامبالعشرات،والجرحى
المحمولخدمةانقطعتتنفد،وكادتالطبيةالموادشحتبإسعافهم،الثوارمنالأطباءيقوموالجرحى
وإلاالأولية،الاسعافاتيحتاجالإصاباتمنوكثيرالنتوكذلكالثلاثة،الإتصالاتشركاتبتواطؤ
المصابينمئاتينقذرائعبدورالفضائيةالجزيرةقناةمراسلويقوموهناالموت،حتىالنزفسيستمر

بدورهافتقومالجزيرة،شاشةإلىالبثمعداتطريقعناستغاثاتيرسلوابأنالمحقق،الموتمن
تكتظحتىمكانكلمنوالأطعمةالإسعافاتفتتدفقالأولية،الإسعافاتإلىالميدانحاجةبنشر

فقط.واحدةساعةخلالفىوالأطعمةبالاسعافاتالميدانىالمستشفى
29فجرمنالواحدةالساعةحواليحتىالميدانعلىللسيطرةوالثوارالشرطةبينالصراعيستمر
.2011يناير

أنفاسهم،الثوارويستعيدالشرطة،قبلمنالضربيهدأخطابا،سيلقيمباركالرئيسأنالبعضويصيح
يقولأوتنحيه،مباركالرئيسيعلنأنيتوقعوالكلالخطاب،لسماعالراديوأجهزةحولويتجمعون

أعطىأنهيعلندقائقعشراستمركلاموبعدمرتعش،بصوتخطابه،الرئيسيبدأفهمتكوا!""أنا
لجنةوسيشكلله،نائباسليمانعمراللواءتعيينويعلناستقالتها،بتقديمنظيفأحمدلحكومةأوامره
جمال،لنجلهالجمهوريةتوريثإلىتؤدىكانتالتىالسمعةسيئة76المادةخاصة،71دستورلتعديل
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منالتجولحظروإعلانالبلاد،فيالأمنحفظعلىالشرطةمنإخوانهليساندالجيشبنزولأمروأنه
صباحا.السابعةللساعةمساءالسابعةالساعة
الرئيس،تنحيمطلبعنيتنازلوالنأنهمويعلنونأوانها،فاتفقدالقراراترفضهمالثواريعلن
الجيش)الثوارهتافوسطالجيشدباباتأولىتدخلالخطاب،انتهاءمندقائقوبعدالنظام،وتغيير
(.واحدهإيدوالشعب
الجنودويقوموالمنشاءاتالثوار،لحمايةإلاأتوْاماوأنهمالثوار،بتطمينالجيشعمداءأحدويقوم
للغاية.وملتبسٍللغاية،غريبمنظروسطفيالثوارعلىالغذائيةتعيناتهمبتوزيع
الجرحىونقلالشهداء،جثثلحملالإسعافسياراتوتدخلالغضب،جمعة28يومينتهي

الغازوطعمبرائحةممتزجة29يومفجرينايرأمطاروتتساقطحزين،مشهدفىالمحيطةللمستشفيات
بردمنلتجيرهمالنيرانحولالبعضويتجمعالأنفاق،متروممراتفىالثواربعضويناموالبارود،

به.حلمواطالمالفجروانتظاراالقارسيناير
بينالتصادمعودةحدوثدونيحول،2011يناير29صباحفيالعددقلةمنبالرغمالجيشتركنا

منخفض.ارتفاععلىالميدانسماءفىتطوفحربيةهليكوبترطائرةبارد،صباحوالثوار،الشرطة
هادي،شئكلحربطلعتشارعفىالسيرفىأخذتاليوم،المصريصحيفةلأشتريالميدانتركت
الجرائدمانشيتاتالمرور،حركةبتنظيمالثوارليقومالمرور،عسكريحتىتماما،الشرطةاختفت

واحدة.الرسمية
الأول،مباركجمالوراجلالحاكمالحزببارونكانإللىعزأحمدفسادقضيةالجيش،نزول
سليمانعمراللواءالمقالات،صورمنالعديدموضوعكاننظيفأحمدحكومةرموزعلىالهجوم
الثانية.الصفحةفىوعنانوطنطاويلمباركوصورةالأولى،الصفحاتتملأالجمهوريةرئيسنائب

فسادا!!أكثرعسكريةوجوهوتصدرالفاسدة،المدنيةالرموزصورلكلتواري
جديدة.معادلةعلىاستقرالحكمأجنحةصراعأنيبدو

عندمنصةيعدونلأجدهمللميدان،وأرجعوقتئذ،الثوارحاللسان،اليومالمصريجريدةأشتري
وعبدالوهابوشاديةلحليمالوطنيةالأغانيتشغيلفىيبدأونوللصينية،المواجهةالسياحةشركة
كلمنبالمصريينالميدانويكتظالثورة،المؤيدةالمظاهراتتتوافدعشرالحاديةحدودوفيومنير،

المعادي،منالارستقراطيةالطبقةبناتمنوغيرهنالأمريكية،الجامعةبناتوتقومالمحافظات،
مطاعم،أغلقتفقدالغذاءفىندرةمعالحلوى،العصائروتوزيعالميدانبتنظيفالبلد،ونصف
والشراب.بالطعاممتطوعيناىدخولالجيشويمنعأبوابها،وأجوارهالتحرير،فىالطعامومحلات

أويطيبينكنا-الميدان...!!المسممالطعامتسربمنخوفاالثوارحمايةفىبمبالغتهذلكفسرناطبعا
تقومبينهم،فيماالثواريتقاسمهاالكشرىعلبوالطعمية،الفولسندوتشاتبعضتسربتولكن-

يقوموضوؤه،للمسلمالمسيحييصبالميدان،فيظهرصلاةأولتقامللظهربالأذانالمنصة
منهبطواالميدانفىالمصريينكأنوهكذاصلاتهم،فيالمصلينلحمايةكردونبعملالمسيحيون

الأول.الصحابةمجتمعأوالفاضلة،أفلاطونمدينة
كلتسدالدباباتحذر،بهدوءالوضعيراقبوالجيشبالنصر،الميدانباحتفالياتالليلةوتبدأاليوميمر

الميدان،يدخلمنكلتفتشالميدانمداخلعلىتفتيشنقاطأنفسهممنالثواريشكلالميدان،مداخل
التىالجزيرةقناةيبثبروجكتروجهازالقماشمنعملاقةشاشةعمليتمالثبوتية،أوراقهمعلىوتطلع
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الأولى،أيامهافىتسميهاالجزيرةكانتهكذاالمصرية"،"القضيةعنللحديثبرامجهاكلتوقفت
وصلتأنومانفسها"،عنتتحدث"مصربأغنيةالميدانليهتزالجزيرةقناةمنيعلواكلثومأمصوت

جماعىبكاءنوبةفىالكثيربدأحتىقيدي(وقطعتالعداأنفرغمقـيوديكســرتحُــرةإنني)إلى
يناير.29السبتيوميمروهكذاقبل،منأرهالم

فى(الميدانفىهنباتياجدعواحناجبانوالجبانجدعالجدع)شعارمرةلأولفنسمعالليلوعن
وأحمدالبلتاجي،ومحمدياسين،وأسامهعودة،باسميقوموحجازي،صفوتالشيخيقودهامظاهره
منهمالنيران،حولتجمعواالذينالمعتصمينعلىالبطاطينبتوزيعنجمونوارةدومة،وأحمدماهر،

الأسواني،وعلاءمبارك،نظامسقوطبعدالدولةنظامحولنقاشيةحلقاتينظممنومنهميغني،من
بميدانالثورةمنصةمنالخطبإلقاءيتناوبونوغيرهمالحريرى،وأبوالعزيوسف،الرحمنوعبد

التحرير.

وثلاثةالجرحىعشراتفيسقطالداخليةوزارةحوليناير30الأحدصباحمنالاشتباكاتتتجدد
الخمسينفىرجلوكانالشهداءبأحدالثوارويأتىالاشتباك،لفضبمدرعاتهالجيشويتدخلشهداء،

تقريبا.العمرمن
العامالإضرابإلىالشعبجموعالمنصةوتدعوالميدان،منالثلاثالجنازاتخروجالثوارويقرر
فبراير.منالأولالثلاثاءيوممليونيةأولوإلىيناير،31الاثنينيوم

تشكيلسليمانعمراللواءيتولىالدستورية،اليمينويؤدىالأولى،وزارتهرئاسةشفيقالفريقيتولى
السياسية.القوىمعللتفاوضولجنةالدستور،لتعديللجنة
الميداناكتظوقدمسرعاالمساءويأتىالنظام،وتغييرالرئيستنحيمطلبعلىيصرونالثوارولكن
ولأولصباحا،للسابعةمساءالسابعةمنيبدأالذيالتجولحظرلقرارصارختحديفىالآلاف،بمئات
تزدلمولكنهاهائلا،ضجيجامحدثةطائراتثلاثكانتالقاهرةسماءالفانتومالطائراتتخترقمرة

التحدي.منومزيداإصرارا،إلاالميدان
اتجنن(.)حسنىهتافشكلعلىالسخريةمنموجةتبدأ

ومحمداللوق،كبابالميدانمداخلأنالثوريةالاستطلاعسراياتكتشفشديدة،ببرودةينايرليليدخل
والادويةالأطعمةوصولومنعالثوار،بخطفيقومونالبلطجيةمنبمئاتمكتظةحربوطلعتفريد،

للميدان.
للأمام،البلطجيةتقدممنالميدانمداخللحمايةالمتطوعينلمئاتالميدانحاجةعنالمنصةتعلن

مصر.فىوشارعوحيقريةكلسلكتهفعلردفىالميدان،لحمايةالشعبيةاللجانُوتُشكل
المسجونين.سراحبإطلاقجهنمأبوابُفتُحتوالبلطجية،خطرالمسجلينآلافسراحإطلاقتمفلقد

إطلاقمعالشعب،صفوففيوالهلعالفزعمنموجةإحداثالأخيرة.قبلمعركتهالنظاميحارب
الشعوروعدمالخوفروحوبثالتحرير،ثوارلتشويهوالخاصالحكومىبالإعلامإعلاميةحملة

بالأمان.
سلاحيصاحي،السلاح"خليوحليمبصوتالمنصةوتصدحالميدانمداخلعلىأنفسهمالثواريوزع
غدار.".ياثوار،عدونايناديأديه،فى
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المرتعش،ينايربرودةمنحلةفوقهاكثيفة،ضبابيةبغلالةمتدثرا2011يناير31الإثنينصبحتسلل
محترقةنصفأشجاروفروعقديمة،أخشابمنعجلعلىأقاموهامتاريسخلفليلتهمالثواروبات
فىوجبروتهابقوتهايومذاتتخايلتطالمامحترقةشرطةومدرعاتالسابقة،الأياماشتباكاتبقايامن

منانعتاقنحوولادتهامنذراودهاطالمالحلمالآنالمتوثبةلقدرها،المستسلمةالمحروسة،شوارع
عليها.كُتبتعبودية
أعينهمأمامماثلايرونهجديدنظاموعنالأحداث،قادمعنالأحاديثَالثوارُيتجاذبتدفئةنيرانوأمام

الثوار،أماميفرونثموالملوتوفبالحجارةيقذفونالبلطجيةمنفلولمطاردةومنالسهر،منالمرهقة
الموقف،ومراقبةالحياد،آثرتالتىالجيشقواتمنتدخلأيبدونالليلطوالاستمروفركرفى

الأخر.علىسيتغلبكيفومنوملاحظة
يعتلي)ارحل(بهتافالمنصةوتشتعلالميدان،علىالآلافيتوافدحتىالصبحساعاتتنتهيأنوما

تحدثتالتيالشخصياتمنوغيرهبكري،كمصطفىطردةشرالميدانمنتُطردشخصياتالمنصة
الثوار.يعجبلممتميعبكلام
الأولى.الغدلمليونيةيستعدونمصرمحافظاتكلمنالمصريونيتوافد
ما.حدثانتظارفىينايرأياممنيومآخرويمرالجميع،وينتظرالمليونية،تلكعلىالجميعيراهن
تهدهدالتحرير،ميدانأرضنفسهاعلىقطعتهماوعداتنتظر2011فبرايرمنالأولشمستشرق

ميدانالارض،علىالأولمحبوبهامداخلحراسةفىالليلقطعواالذينأولئكالحانيبشعاعها
الثوار.يخوضهنوعهمناختبارأولالتحرير،

العامفيحدثتمليونيةآخربعدمصر،فىستحدثمليونيةلأولمضروبميعادأولهوالثلاثاءاليوم
محمداللواءالطيبرئيسهمعلىانقلبواحينما)الأحرار(الضباطحكممقرعابدينقصرحول1954
خدعثملحين،ولونجيبإرجاععلىالمليونيةأجبرتهملثكناته،الجيشلعودةالدعوةصاحبنجيب

ميعادأولاليومهذاإلىوصلناحتىوقتهامنوانقلبواوقتئذ،زعيمهمخدعواأنبعدالجماهيرالضباط
القديم.التاريخهذابعدلمليونيةمضروب

كفيلةالقاهرةوسطفىمليونيةمظاهرةأنالهوسدرجةإلىيصلإيماناكفايةحركةفىنؤمنوكنا
قوته.بلغتمهمانظامأيبإسقاط
انتظاره.طالعزيزاحلمالتنسجالآتيالمستقبلوتوقعاتالماضي،ذكرياتتتعانق
مصرفىيحدثماأنللعالمالميدانليثبتالمليونيةالجماهيرمشاركةانتظارفىأنفاسهمالثواريحبس
النظام.يروجكماعاصمةتمردوليستحقيقية،شعبيةثورة
المؤديةالشوارعتكتظثمقدم،موقعالميدانفىيعدلمحتىالمصريونيتوافدالظهيرةاقترابومع

وعبدحربكطلعتالتحريربميدانالمحيطةالميادينتمتلأالغروباقترابومعبالمتظاهرين،للميدان
إذا.الجماهيرحشدفىالميداننجحبالمتظاهرينرياضالمنعم
لمفتياتفتيان،نساء،رجال،الأعماركلمنالمصريينمنالمتحضرةالجموعبهذهالعالمانبهر
جديد.منالمصريونيولدواحدة،نشلحالةتحدثلمواحدة،تحرشحادثةتحدث
إسقاطيريد)الشعب)ارحل(،الميدانيهتفالثاني،خطابهسيلقيمباركالرئيسأنالمنصةتعلن

النظام(.
تلوالساعةمنتظراالميدانيجلستنحيه،الرئيسإعلانيتوقعالجميععالية،تفاؤلموجةالميدانتنتاب
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يعملللصنية،المقابلةالعماراتواجهاتإحدىعلىالعملاقةالقماشيةالشاشةتُعلقالساعة،
يخرجولموساعة،وساعةساعةتمرالوحيد،الميدانتليفزيونالجزيرةقناةبثلينقلالبروجيكتور

علىالأعدادتنحسرمحافظاتهم،إلىراجعينالميدانعنالمتظاهرينمنالكثيرينفضبعد،الرئيس
الشاشة.علىالرئيسيخرجانتظارطولوبعدالقاهريين،الميدانزواروعلىالمعتصمين

عنيعلنقصيرةمقدمةوبعدالمنتظر،خطابهالرئيسويبدأمعهود،غيرصمتموجةالميدانتنتاب
بإخلاص،وطنهيخدمجندياسيظلوأنهبه،العابثينمنالوطنعلىوالحفاظالأمنعودةعلىإصراره

المصريين،مطالبلتحقيقالجادبالعملالوزارةكلفوأنهجديدة،لفترةالترشح)ينتوى(يكنلموأنه
إنهعاطفياختامايختمثمالفوضى،أوالاستقراربينالشعبخيرثمالشباب،معبالحوارنائبهكلفوأنه
الثوار.آمالوتلاشتالخطابوانتهىفيه،يُدفنأنويودالوطنهذافىعاش

رحيلواحد،مطلبعلىوأصرواالعرض،شاشةأمامأحذيتهمفرفعواغضبموجةإلىوانقلبت
عمل"الراجلبالرجوع،ترجوهموأهليهمأصدقائهم،منالثوارعلىالمكالماتتنهالونظامه،مبارك
منوكلاممصر"،فىيندفنونفسهكبر"الراجلويمشى"،فترتههيكمل"الراجل"،عاوزينه.انتواإللى
خدعهمالراجلعليه،بيعيطواودلوقتىبرحيله،بيطلبواكانواساعةمنديةبالطيبةالناسمعقولده

أوالحقد.بالعاطفةإلاتتحركلابالأنوثةالجماهيرواصفاقالحينماهتلرصدقبكلمتين،
ماكر،منوفىفلاحالكثير،يعلملاكماوالأخير،الخطاب،كتبمنهوأحمدمحمدمكرمإنيقال
وحشإلىينقلبعدوهرقبةمنيتمكنحتىالمسكنة،أسطوانةيشغلينغلبلمافلاحأىوزي

منواحداأنوالغريبالدموع،يسكبوهذايكتب،هذاالماكران،المنوفيانأجتمعإذا،الخطةكاسر.هى
ذلك.نظنكناأوالخدع،كلضدأولادهطعمالميدانوكأنالخدعة،عليهتنطليلمالتحريرأهل
.2011فبرايرمنالثانىإنه

إقناعهميحاولونوأهاليهم،أصدقائهممناتصالاتعلىويستيقظونالثوار،يبيتكئيبمشوشصباح
العاطفي،الرئيسخطاببفعلالكثيرانقلبلمطالبهم،استجابقدمباركالرئيسأنبحجةالميدانبترك

الخدع،أنواعكلضدبترياقأبناءهالميدانحصنقدالميدان،خارجمنكانانقلبمنكلأنوالغريب
المخادعين.أنواعوكل

والأصدقاء،الأهالىمعالجدالوبينوالفرعية،الرئيسيةالميدانمداخلحراسةبينهكذااليوميستمر
مليونية.أوليومأمسبيومقورنتإذاالأعدادتقل

ميدانفىمضادةمليونيةفىالرئيسأنصارتجمععلىالأقاويلوتكثراليوم،ظهرقربإلىنصل
عنغريبةأشكالالميدانتأتيقدم،كرةولاعبيفناناترؤوسهمعلىبالمهندسينمحمودمصطفى
ويقنعوهمالثوار،معليتكلموامصر،بعلممتدثراالسيدنادرالشهيرالمرمىحارسرأسهمعلىالثوار

الخطابفوضى،حيرة،مضادة،وحججحججالفرقاء،بينوشدجذبالمنازل،إلىالعودةبضرورة
فإنببساطةالميدان.تدمرانأنكادتبمهارةالماكرالعجوزألقاهاحقيقيةقنبلةبمثابةكانالعاطفي
معجزةإلىتحتاجالثورةلذلك،تبعاالميدانليتلاشىالتلاشي،إلىسبيلهافىللثورةالشعبيةالحاضنة

لاستمرارها.حقا
محكم.بكردونإخوانهمالمسيحيونويحيطالمسلمون،يصلىللظهر،يؤذنمكانكلفىالفوضىتسود
بعضيصلظهراالثانيةعلىالساعةتقاربملحوظة،بصورةالميدانفيالغريبةالوجوهتزايدتفقد

معهموالبغالالخيولراكبيالبلطجيةمنمجموعةهجملقدرياض،المنعمعبدميدانجهةمنالجرحى
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المندسهالغريبةالوجوهتلكالميدانقلبمنالثوارعلىينقضثانيةوفىوهراواتوخناجر،سيوف،
الميدان.قلبفىوالمندسينالثواربينوالمشاجراتالمواجهات،تشتد

حالةالمنصةوتعلنغريببشكلالأحداثتتسارعرياض،عبدالمنعمجبهةعلىالمواجهاتوتشتد
للتحصنوالفتياتالنساءوتدعوالمواجهة،إلىالميدانعنالدفاعيستطيعمنكلوتدعوالطوارئ
مكرم.عمربمسجد

المندسين،منالميدانقلبتطهيريتمالساعةغضونفىالجملموقعةالثورة،أياممنيومأطوليبدأ
كافةلتلتهبيقع،منالأسرفىمنهمويقعمنهم،الهربيستطيعمنليهربممكندرسأعنفوتلقينهم
رياض.المنعمعبدميدانالتهاباالمداخلأشدوكانتالميدان،مداخل
باستخدامالثواريقوميحدث،مامراقباالحيادعلىويقفالمتحف،داخلإلىبمدرعاتهالجيشينسحب
الميدان.عرضتسدكمتاريسالمهجورةوالشرطةالجيشفانات
بلاطبخلعوالنساءالشيوخيقومالمواجهة،حوافكلإلىالميدانقلبمنالمياهبتحويلالفتياتتقوم

بالحديدبالطرقالشيوخيقومالميدان،عنبهليدافعواللشبابونقلهاوتكسيرها،الميدان،أرصفة
عنالمدافعينوسطفىواليقظةالحماسةتثيرحربكطبولالحديديةالأرصفةأسوارعلىوالحجارة
الميدان.

ويلقونللمتحف،المواجهةالبناياتأسطحالمهاجمونيحتلومهاجميهم،الثواربينالحجارةمعركةتبدأ
الثواريقومالثوار،بينالجراحاتلتكثرالثواررؤوسعلىالحديدوقطعالرخاموقطعبالأحجار
وبعدالمهاجمين،علىليردواالبناياتإحدىاحتلالمحاولينوالآخرالحينمنالمتاريسخلفبالتسلل
يحسننسبىتكتيكيتوازنلإحداثالعماراتإحدىاحتلالفىبالفعلينجحونالمحاولاتتكرار
علىالضغطويخفسلاحهم،بنفسالمهاجمينعلىليهجمواالهواءالثوارامتلكفقدكثيرا،الوضع
رياض.المنعمعبدمتاريسخلفالمرابطينالثوار
بإلقاءالبلطجيةيقومكانت،كماالشعبيةالحاضنةلتعودالمعجزةتحدثالأحداث،الجزيرةقناةتبث

ثكنةالىتحولالذىللمتحفالملاصقةالاشجاربعضتحترقمكان،كلمنالكحولمولوتوف
حيادفىوالآخرالحينبينالهواءفىالرصاصوضربالحرائق،بإخمادبدورهليقومللجيشمستديمة

اتجاه.كلمنالمؤيدونيتدفقشرير،ماكر
يستمرالبلطجية،خطوطخلفمنوالقادمينالميدان،عنالمدافعينبينالحصارفيالمهاجمونويقع
فبراير.منالثالثيومصباحإلىوالفرالكر

منجديدةمعركةوتبدأجريح،800لفوقالجرحىليصلميدانىمستشفىأكبرإلىالميدانقلبيتحول
المرة!هذهواحدطرفمنولكنهاجديدنوع
رمسيسفندقفوقمنالقناصةبنادقتبدأالليلمنتصفبعدالواحدةحواليالبلطجيةيتفرقأنفبعد

سواديشقالليزرمنأخصرنورالرأس،فيقاتلةالإصاباتكانترياض.المنعمعبدوكوبرىهيلتون
كانالحارق،الخارقالنوعمنكانتالرأس،فىتفجريعقبهالشهداء،لأحدمدويةصرخةتعقبهالليل،

خائن.غادربطئمفاجئعشوائينحوعلىالموتيحملالرصاص
شهيدا.عشرأحدمنأكثريسقطفبرايرمنالثالثيومفجرمنصباحاالسادسةتماموعلى
بتنسي.عالطولأنتِبسيابلدي،حريتكأجلمنيهونالدم
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معظمأصيب،وقدإلاالميدانفىأحداتجدلادامية،وليلةنهاربعدالتحريروميدانفبرايرمنالثالث
الميدان،أرجاءكلفىالميدانيةالمستشفياتتنتشروالأشكالالأحجاممختلفةضماداتعليهاالرؤوس
حامضرائحةالمولوتوف،زجاجاتالبارود،رائحةالكاوتش،إطاراتدخانالمحترقة،الأشجاررائحة

المتناثرة،الدماءبقعالبلاط،أحجارقطعالرخام،قطعالبلطجية،بهيقذفكانالذيالمركزالكبريتيك
تصديقه.عنتعجزباقتدارالوسطىالقرونمنبعثهاتملمعركةجداواقعيةآثار

المتبادلالعنفأخباريتابعمباركالرئيسالتحرير،ميدانفىاشتباكاتالحكومية،الجرائدمانشيتات
يصفسليمانعمربالمهزلة،أمسالميدانفىحدثمايصفشفيقأحمدالوزراءرئيسالميدان،فى
بأصحاببعدفيمااختراقهتمنبيلشبابمنصادقةوطنيةمطالباتبأنهايناير25يومحدثما

بمنعيأمرالعامالنائبالأزمة،منالخروجأجلمنللحوارالوطنيةالأطرافكلويدعوخاصةأجندات
عودةالجبرية،الإقامةتحتالعادلىحبيبوضعالبنكية،حساباتهمويجمدالسفرمنوجرانهعز،أحمد
أيام.ستةدامانقطاعبعدالنتخدمة

النيل،ضفافعلىأهليةحربأنهعلىحدثماتصفبوستوالواشنطنوالنيوزويك،الجارديان،
مصر.فىالسلامأجلمنيصليأوباما
أمس.حدثوماالتحريرميدانعلىالعالمأنظاركلكانتببساطة
ثانيةالمصريينالتفافوتمالمعجزةالنظامرجالغباءأحدثعليه،يُحسدلاموقففىأصبحالنظام
العاطفى.الرئيسبخطابلوقتخُدعواانبعدوثوارهمميدانهمحول
علمأنبعدرياضالمنعمعبدميدانناحيةمنالبلطجيةلمئاتالجيشيتصدىعصراالثالثةحواليوفى

القوى!ميزانيميللمنالجيش
يكتظالمجردة،بالعينتُرىلاالاحتواءبذورمازالتكانتللاحتواءالحيادمنموقفهالجيشُغيّر

أخيرا.وتتحققتتخلقالنصربشاراتبالمصريين،الميدان
جمعةفىالمصريينمنالألوفمئاتيحتشدللغاية،مهيبومشهد2011فبرايرمنالرابعإنه

لمشيخةالرسمىالمتحدثالطهطاويرفاعةمحمدالسفيريتقدم"ارحل"بهتافالميدانيرتجالرحيل،
سقوطبعدإلاالميدانيغادرلنأنهالمنصهإذاعةمنويعلنالثوارجموعإلىوينضمباستقالتهالأزهر
بنودهاأهممنمتميعةبمبادرةالحكماءلجنةتتقدمللثوار،شديدينوحماساإصراراذلكيعطىالنظام،
المجد،أبوممثلهايُطردالثوار،ملاحقةوعدموالدستوري،الأمنيالنظامفىجذريةإصلاحاتإحداث
ويخرجالمتميعة،لمبادرتهتلاوتهبمجردالميدانمن(،54عسكرعهدمنالسياسةديناصورات)أحد
شاشاتخلفمنموسىعمروالسيدالاشتراكىالاتحادشبابومنظمةالطليعيالتنظيمديناصورعلينا
السفرمننظيفوزراءأحدمنععنالعامالنائبويعلنمبارك،الرئيسليخلفاستعدادعلىبأنهالتلفزة
الثوار.لإرضاءقرابينأبناءهالنظاميقدممعه،للتحقيقتمهيدارشيدمحمدالوزيركانأظنه
الكريمالعيشوتحقيقالنظامإسقاطبمطلبهمتشبثواالأمل،زادوكلماالثوار.تشددالنظام،تنازلوكلما

الاجتماعية.والعدالةوالحرية
علينايخرجحتىساعات،خلالالحكمعنسيتنازلالرئيسأنفىتفاؤلوموجةبحماسةاليوميمر

الرئاسية.مدتهلآخروطنةخدمةعلىيصروأنهالرئيس،تنحيالمستبعدمنأنهيبشرناشفيقالفريق
عاليا.الأحذيةوبرفعالقاطعبالرفضتصريحاتهالثوارليقابل
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المخلصرجلهاعنأمريكاتخلتالآن،التنحيمباركالرئيسعلىأنالشهيربتصريحهأوبامايخرج
وتزدادأكثر،لاوقتمسألةأصبحالنظامرأستنحيأنيتضحعاما،ثلاثينطيلةغيرهايخدملمالذى

النظام.ذاتعينلاستمرارالنظامبرأسيضحونأنهمالهواجس
آخر.يوماالتحريرليللينتظراليوميمر

ممل،وانتظار،2011فبرايرمنالخامس
أمانةمنيستقيلالشريفصفوتالسياسات،لجنةمنيستقيلمباركجمالالتحرير،تملأالحشود
حبيبوضعموافي!الشريفصفوتمنبدلاللحزبعاماأمينابدراويحسامتعيينالوطني،الحزب
وجوده،علىليُبقىالتحرير،ثورةمذبحعلىكبدهبفلذاتيضحيالنظامالجبريةالإقامةتحتالعادلى

ورأس؟!رأسمائةكالعنقاءلهلينبترأسهالنظاميخلعهل
والمشروباتوالحلوىالسندويتشاتمعوأولادهنالأمهاتتأتىالمتنزهيشبهماإلىالميدانيتحول
للموتمكاناالميدانيعدلمفقط،.للثواربيتاالميدانيعدلمالبيوتإلىوالرجوعظريف،وقتلتمضية
المحتمل!

التحرير!ثوارلتسليةبوبونإرسالفىرغبتهعنالوزراءرئيسيعلن
بأنفسهمالثوارفيلقىالتحريرميداننحورياضالمنعمعبدميدانمنالدباباتتتحركالعصروفى

لنالأمورأنجيدااستوعبهماشيئاعلمالجيشأنإلاحركتهاسببأحديعلملامكانها،لتتوقفأمامها
عليه!كانتماإلىابداترجع

ذكرتهقدكنتلسببالآنحتى25يوممنالبيتإلىرجعتأواغتسلتأوملابسىخلعتقداكنلم
مختلفٌعالمٌالميدانأنوجدتالميدانمنالخروجوبمجردسيارتهفىالزملاءأحدمعأرجعسابقا،
خارجه.عنتماما
لووددتثانية،الشاكقلبىيغزوالتشاؤمبدأشيئا،الميدانداخلعنعلمقديكنلمالميدانخارج
إلىالوصولمنلابدكانالموالد،مجاذيبيشبهماإلىتحولتقدكنتولكنىالميدان،إلىرجعت
الميدان.إلىسريعاوالعودةوملبسىمظهرىمنللإصلاحالمنزل

إلىالشوقبأجنحةأطيريناير،25يوممنهجرتهفراشمنمبكرااستيقظ2011فبراير6الأحد
عرباتجداطبيعيةالميدانخارجالحياةأمس،مساءأرهلمماالصباحفىألاحظطريقيوفىالميدان،
الميكروباصات.المتجولون،الجرائد،الباعةباعةالفول،
والمتروالمواصلاتوسائلفىالنقاشاتعدافقط،الميدانفىكانتالثورةكأنجدا،عاديالحياةنمط
وبعدها.الثورةقبلالحياتيةالتفاصيلتتساوىومعارض،يحدثلمامؤيدبين

جلسفقدالثوار،بينالحدوثوشكعلىزلزالكانحدثكلعلىيطفوالجدلفإذاالميدانأدخل
شباب)ذلكبعدعليهأطلقماوبعضوناصرىووفد،تجمع،الكلاسكيةمباركومعارضةالإخوان
البعدكلالبعيدالغريبالسلوكهذاالميدانثوارمعظمرفضسليمان،عمرالرئيسنائبمع(الثورة
الحدثكانيوم،أولمنعليهبعضهمالثوارعاهدثورىطهرعنانحرافأولفكاننأمل،كناعما

عدوالبرجماتيةميكروبالله،لعنهاالبرجماتيةشئ.بكلويعصفبعدفيماالتوحشفىسيأخذميكروبا
بعضفييتحولأنوكادشديد،تلاسنإلىويتحولالإخوانوبينالثواربينالجدليشتدثورة،أي

لإحداثوغيرهموالإخوانالمخابراتعجوزبينمدبراكاناللقاءأنيبدوبالأيدي،تشابكإلىالأحيان
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منالانفجاروشكعلىوالميدانالخطورةشديدالآنالموقفالوليدة،وثورتهبالميدانسيعصفانشقاق
ورطة.فىالإخوانوقادةالداخل،
ورطتهم،كانتسرهمماكرتعمدعنالمخابراتأفشتفلماسرااللقاءيكونأنوُعِدواأنهممايبدوفعلى
شبابوينصاعالميدانيهدأفاوض،منسلوكشجبهوالحواررفضهيعلنالبلتاجيبمحمدوإذا

التىالقنبلةفتيلنزعفقدوسلامابرداالبارزالاخوانىالقيادىتصريحفكانللهدوءوالثوارالإخوان
شئ.بكلتودىأنكادت
فيهتجتمعقداسالميدانفىالأحد،قداسيقامثمالشهداء،علىالغائبصلاةويعقبهاالظهرصلاةتقام
يتحقق.ماشيئايرمقوهدوءحالمةروحانيةفىالميدانيهيممرة،لأولالإنجيلوترانيمالقرآن،آيات

إلىالحياةلإعادةكوسيلةالتحريرمجمعفتحالجيشقرارعلىالثواريستيقظ2011فبراير7الاثنين
أمامقرارهعنالجيشويتراجعجههكلمنالمجمعويحيطونذلكيرفضونالثوارأنإلاطبيعتها
ووحدتهم.الثوارإصرار

الشعب،مجلسالوزراء،مجلسأمامبؤرهوتتعددالميدان،لخارجالاعتصاميتمددثوريةعفويةوفى
للطموح.عالٍكسقف(الاتحادية)الجمهورىالقصرأمامالاعتصامتمددفكرةماسبيرو،وتلوح

الثلاثاءالغدعنالإعلانخارجها،يتقاذفونالحكمسفينةجرذانمنوكثيرتزايد،فىالمعتصمينأعداد
الصمود.أسبوعإطارفىمليونية
والثواربحل.والخروجللتشاور،وطنطاوىوالشريفوسروروسليمانشفيقمعيجتمعمبارك

النظام.إسقاطنحوكخطوةمباركبتنحيإلاسبيللاأنعلىيصرون
ليحاصرواالتحريرمنالثواروينطلقالثورة،انطلاقمنذالثالثةالمليونية2011فبراير8الثلاثاء
الحكوميةالمؤسساتبحصارليقومواالميدانمعالمحافظاتبعضوتتجاوبالقريبة،الحكوميةالمصالح

متظاهرينمعبورسعيدفىالأمناشتبكحيثوبورسعيدكالسويسبهاالعملوتعطيلمحافظاتهم،فى
بالكامل.المبنىحرقعنأسفرمماالمحافظةمبنىبحصارقاموا
مبارك،الرئيستنحيلحينبهاالعملوتعطيلوالشورى،الشعبومجلسىالوزراءمجلسحصاريتم

حولها.الخيامونصبالتحرير،لاعتصامالمناطقتلكوضم
المصانع،منكثيرفىالعملوتوقفالجمهورية،مناطقمنكثيرفىالمدنيالعصيانروحانتشرت

وقت.مسألةإلاهوماذلكعنالإعلانوأنالرئيس،بتنحيقويةشائعاتتسرياليومعصروفى
موقعةيومحدثفيماالحقائقلتقصيلجنةويكلفنظامهأركانمعالرئيسيجتمعاليومآخروفى

الجمل.
وخورا.ضعفاالنظامويزدادوعنادا،قوةالثوارويزداداليوموينقضي
والعاصمة،مصرمحافظاتمعظمالمدنىالعصيانمنعارمةموجهتسود2011فبراير9الأربعاء
سامحالمليارديرالوزيرالمصرىالنفطبارونعلىاحتجاجاالعملعنالنفطشركاتمعظمتتوقف
المصالحمنوغيرهمالأحمرالهلالوموظفىعماليقطعالحاكم،النظامدوائرمنوالمقربفهمي،

الرئيسمنالمقرباحمدمحمدمكرمالصحفييننقيبالصحفيونيحاصررمسيس،شارعالحكومية
النقابة.منطردهشرويطردونه

التحريرشباببعنوانللجريدهملحقبطبعويقومونالأهرامإدارةمجلسرئيسالصحفيونيطرد
الأم.الجريدةعكسعلىللثورةمؤيدة
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الأزمة.منللخروجسبلعنللبحثمستديمةبصفةطنطاوىالمشيربرئاسةالعسكرىالمجلسيعقد
سوفالعسكريالمجلسأنيشاعالإشارات،منوالكثيرالكثيرلهاالرئيسوليسالمشيررئاسةودلالة
جدا.قريباالأولبيانهيصدر
والنقاشات.التكهنات،وتكثرللبيان،انتظاراأنفاسهيحبسالميدان
الأملفيختلطللوثوبيستعدكانالمتربصالذئبهذاولكنقوسين،قابالعينتراهابعيداالأحلامتطير
بالكابوس.والحلمبالقلق

صلاةتصلىوسوفالشاذلى،الدينسعدالفريقوفاةعنالمنصةتعلن2011فبراير10الخميس
التحدي.جمعةباسماسمهاعنالإعلانتمالتىالجمعةصلاةبعدغداعليهالغائب
عنوشفيقبدراوىتصريحاتبعداليوممساءمباركتنحيعنالإعلانسيتمبأنهالتكهناتتكثر

الثوار.لمطالبالرئيساستجابةاحتمالية
منهالقريبةومراكزالاعتصامالميدانفىالحشودتكثراليوممساءخطاباسيلقيالرئيسأنعنالإعلان
تنحيه.بإعلانوالاحتفالالرئيسلخطابانتظارا

عاطفيةبمقدمةويستهلنسبيامتأخروقتفىعلينايخرجوكالعادةالممل،الانتظارفىالساعاتتمر
وجهثمالثوار،لدىالإحباطمنمبدئيةموجةسببمماالوطن،هذالترابوفيا)سيظل(بأنهتبدأ

فىيفرطلنوأنهمطالبهم،بنبلوأقرالميادين،ولكافةالتحرير،ميدانلشبابمرةولأولالخطاب
بالوطنليصلمدتهلنهايةالحكمفىبقائهعنيعلنكثيركلاموبعددمائهم،سفكفىتسببمنمحاسبة

الأمان.برإلى
احذيته،البعضويرفعغضبا،البعضفيصرخالثوارلدىالأخيرلمداهاالأملوخيبةالإحباط،يصل

البعضويعلنماسبيرو،ناحيةالغاضبهالحشودوتتحركالعصبية،النوباتيشبهبماالبعضويصاب
ارحل.مبارك،حسنىيسقطيسقطهتافهمويرتفعالثوار،إصرارويزدادالجمهوري،القصرنحوذهابه
البقاء،فىالرئيسقرارحكمةعلىليؤكدالعملاقهالتحريرشاشةعلىسليمانعمرصورةوتطل

)مشالشبابعليهليردلبيوتهمالرجوعوضرورةالخارجية،للاجنداتالشباباستجابةعدموضرورة
يمشى(.هوهنمشى
وذكرياتبردالجوالشعب،مجلسقدامالمشمعمنباستعجالنصبناهاخيمةمنفبراير11فجراستيقظ
راضيمشصداعزىودني،فىتخبطعمالهمباركوكلماتعيني،قدامبسرعةبتمرالكئيبةامبارح
الظاهرجسمي،فىخفيفةبرعشهأحسالشديد،والإجهادالنوموقلةالقلقمنالمولعةراسىعنيحل
شابهدكتورهتستقبلنيميداني،مستشفىأقربعلىالميدانناحيةبسرعةأروححمى،بدايةأنها

الميدانالأكثر،علىكمانجرعتينبعدهتختفب،الأعراضإنوطمنتيوسخونيةبرددواوتعطينى
الزحف.لجمعةومتحفزومستني،وقلقان،صاحي،
كتابهاوكأنواضحينثقةوعدمتردد،فيهاالمقالاتولكنالرئيسبحكمةتشيدالحكوميةالجرائدعناوين

لليقين.أقربكشكحدثمنتظرين
دافيه،رأسهاعلىالبيضاطرحتهاحاطهمستعجلةلعريسهابتتزفعروسةزيفبراير11شمستطلع

الليإيهوياترىاليوم،وأحداثالجمعة،صلاةالصنيةعلىواستنىلحنيتها،استسلموبتضحك
هيحصل؟!

الحشود،إلاترىأنلاتستطيع12علىالساعةتدخلولماوأجواره،الميدانعلىبتهلكتيرةحشود
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الكوبرىوتتجاوزرياضالمنعمعبدميدانوتملاالتحرير،ميدانالحشودتتعدىالشوفمددعلىبعيد
شوارعتكتظالميدان،لغايةحربطلعتشارعبهاويكتظالحشودتتمددالباصات،موقفلتحتل

ويكتظالعربية،الدولجامعةباحةالحشودتحتلالشعب،مجلسحتىمحمودومحمدالأمريكيةالجامعة
العنيد.الرئيسخطابعلىتردحقيقيةبشريةملايينالنيلقصركوبريبها

وبطشالساداتغرورضحيةالشاذلىالدينسعدالبطلالفريقروحعلىالغائبوصلاةالجمعةتصلى
بالحبالشريفالفريقروحتُزفوسجانه،وجلادهظالمهمنبثأرهأخذيومفىجنازتهتزفمبارك،
الافتراءتصفعالتاريخوعدالةانتقاموالفضائح،والسبابباللعناتالرئيسويطاردوالاحترام،والتقدير
ممكن.درسوأقوىأفصحالسياسةوتلقنعنف،بكلوالغرور
وبكاءالمراحيضمشايخمنتحذيراتوسطالعنيد،الفرعونقصرنحوالزاحفةالحشودمعأتوجه

القصر.أماملهاالإعداديتممذبحةمنوتحذيرنسوانوأربعبيضا،أبوغطرةوسهوكة
حدايقمحطةفىوننزلالمترو،نستقلالثوار،وعزمعضدمنالكاذبةالدموعولاالتحذيرات،لاتفتُ
صغيرحوارمنأعلموديعصغير،طفلحمليتبادلانوزوجتهزوجالرحلةتلكفىيرافقنىالقبة،
ولزوجهالهاحدثومامبارك،لعنعنالشابةالزوجةتكفولايرافقاننى،القصر،نحويتوجهانأنهما
معتعيشأنهاوكيفالحكومة،محاسيبأحدلحسابمنهماالشبابمساكنفىشقةسحبجراءظلممن

الصرخات،بتوجيهالزوجةتقومشرطةكمينعلىمررناوكلماضنينة،ضيقةشقةفىحماتها
شرعتحتىالقصرأسوارظهرتأنومابكلمة،يردونلاالذينوالعساكرالضباطنحووالسباب
تذوبفيها،ننامأودهلاقيينمشواحناده؟للحقيردهالقصركللتقولالصراخفىالشابهالزوجه
يختفيان.وبالقصرالمحيطةالحشودفيوزوجهاالزوجه
طيلةبسيطمصريمواطنأىمنهيقتربلمالذىللقصرالرئيسيةالبوابةمنوأكثرأكثر،اقترب
الجنودمئاتحراسةتحتالبوابةمنمتر100بعدعلىشائكةأسوارالجيشيقيمعاما،ثلاثين

جيشقواتهيالزرقاء،الجمهورىالحرسباريهاتليستباريهاتهمأنللنظراللافتولكنوالضباط،
أىحدوثبعدمالثوارليطمئنصوتمكبرمناللواءاتأحديتحدثجمهوري،حرسوليستعادية،
الجيش)هتافاتتعلوللثوارالعصائروعلبالمعدنية،المياهزجاجاتبقذفالجنودويقوملهم،سوء

هتحصل!!".عايزنهاانتوحاجهكل"متقلقوشويقولاللواءليتحمسواحده(ايدوالشعب
المقابلهليوبوليسناديأمامميدانيمستشفىوتعدوالاعتصامللمبيت،خياموتُقامللعصر،يُؤذن

بالقصر)ارحل(.المحيطةالثوارحناجرمنالألافهتافاتوسطللقصر،
مخدعهانحوسعيدبكسلتخطوالباسمةالشمستتثاءبمنعشة،باردةبنسمةالزحففىالمساءيأخذ

الحاني.ينايرأحلامهافتىسحبمنالأبيضالمخملي
هتافصوتعلىمؤقتاويعلوالشديد،ضجيجهاليخيمالقصرمنهليكوبترطائراتثلاثتخرج
الرئيس،تحملالثلاثالطائراتأنتتكهنوهمساتالحذرالتفاؤلمنموجةالجميعلتغزوالثوار،
المنهك،جسدىوالسخونةالرعشةوتعودالهتاف،ويعلوالحماس،يزدادمعلومة،غيرجهةنحووأسرته

مسجدابالفعلأجدالمغربولصلاةالراحةمنقسطلأخذقريب،مسجدعنأبحثقليلاأنامأنأريد
بلطفاللهتغمدهسويلممحمودالمرحومالعزيزصديقىبىيتصلالمسجد،وأدخلأتوضأجداكبيرا
المسجد،فيعالٍبصوتأكبرُالعجوز،الفرعونتنحي،لتوهأعلنقدسليمانعمرأنليبشرنيفضله
فإذاالخارج،فىيحدثمالأرىمسرعاوأخرجمنفرداأصليالمصلينبينكالحريقالخبرينثاب
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مصرشوارعتغزوناريةوألعابوسيارات،مصر،وأعلاموالفتيات،الشبابوتجمعاتالاحتفالات،
أربعحواليبعدالميدانلأصلالحشودمعالمسيرعلىوأصرالمبتهجين،المحتفلينمعأسيرالجديدة،
والإرهاق.والتعبالمرضمتناسياالمتواصلالسيرمنساعات
مصرفرعونقصرحيثالجديدةمصرمنالشعبأفراحوسطمتواصلمشيساعات4وبعد

الميدان،أدخلرياض،عبدالمنعمميدانناحيةومنالمنتشية،الثورةمقرالتحريرميدانإلىالمتنحي،
الثورة،مطالبمنوالأسهلالأولوالمطلبالأول،النصربخمرةوسكرانومنتشي،فرحان،الكل
الفرعون.تنحى
لجانمنلجنةأىبدونالميدانمداخلسابتالناستفتيش،نقاطمفيشإنازعاجىوأثارانتباهيلفت

والأمن.التفتيش
وجةمنمبرر)غيرحقيقىفرحهستيريانارية،ألعابأغانى،الصنيةعندالميداننصأوصل

نظري(.

الغريبةالأشكالتلكبينالشائعةالمقولةأصبحتالميدان،فيأشوفهامرةأولالناسمنغريبةأشكال
دقيقوغيرأوي،مخادعدهيوم18رقمانمعيوما(،عشرالثمانيةمدةطولالميدانفىكنت)أنا

الثواريدخلولمالميدان،منطردهمتمالثواركان26،27وأمايناير،25منكانتالثورةأحداث
رقمأنوالغريبفقط،يوم16فبراير11لغايةيعنييناير،28الغضبجمعةيومنهايةسوىالميدان

منعاليةنغمةسادتالمهمعليناماهذا،يومناحتىالميدياوسائلكلفىسادإللىهويوم18ال
.الميدانعلىفعلاغريبهأشكالبينوالمزايدةالادعاء،
ذلكقبلمطلقاذلكيحدثلمالنشل،منمتكررةشكاوىالتحرش،منتشكووسيداتبناتمنصرخات

الفاضلة!!المدينةتلكفى
امتلأأنبعدولكنلأماكنها،والتفتيشالتأمين،لجانلعودةالمنصةتدعومساءالعاشرةالساعةحوالي
اللصة.المتحرشةالمدعيةالأشباحبتلكتماماالميدان
يصرخالميدان(إخلاءيريد)الشعبتروحوا(تقومواماليه)قاعدينبشعارالأشكالتلكبعضيهتف
لحدتصلوملاسناتمشاداتتنادي،لمنحياةلاولكنتتحقق،لمالثورةمطالبلسهفيهمالثوار

(؟!!يوم18)الطولفينكنتأنت)لىوقالبقوةأحدهمدفعنيوقدالاشتباك،
بكلالثواريعلندفعته،حقيقىمشاركلكلأنيبدوولكنالأوغاد؟أولئكأحديدفعنيكلهدهبعداللهيا

يكونماأقربحذربتفاؤلأشعرالثورةمطالبتحققلحينالميدانفىبقائهموانتماءاتهمتشكيلاتهم،
مازالوالناإخوانالأنباقون)أنناالبلتاجيلسانوعلىالمنصةعلىمنيعلنونالإخوانلأن،لتشاؤم

السجنمنإخوانهمطلعلوطيب)نفسىمكلماقلتومالك(الشاطرالمثالسبيلعلىوذكرالسجونفى
نحوجريتالميدان!(.هيسيبواإخوانهمطلعلوالمخالفةبمفهوميعنيسودهليلةياإيه؟موقفهمهيبقى
الإداريالمكتبأعضاءمنمجموعةأقابلأجدهلاولكنىأفكاري،لهوأبثمنه،استفسرقياداتهم،أحد

مناعرفهمالإرشادمكتبمنوأعضاءالميدان،فىقبلمنأقابلهملموالذينالمحافظة،فيالبارزين
يتجهثميردمحدشإيه؟فيهجدعانياأسألالمدني،الحرسمنبكردونمحاطينالجرائد،فيصورهم
التحدثأحاولأحد،أيدخوليمنعبكردونمحاطةالخيمةالميدان،صينيةعلىالخيملأحدالجميع
سيحددمغلقاجتماعدهمحمدأخيا)أهدىويقولباردةابتسامهلىفيبتسمالإدارىالمكتبأعضاءلأحد
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المغلق.بالاجتماعويلتحقالأخ،يسبنىطبعامصر!(تاريخ
الدولجامعةأمامالنيلقصركوبرىمدخلالتفتيشنقطةإلىوأذهبأسداس،فىأخماسأضرب
بالانسحابللإخوانتنظيميةأوامرصدرتلويحدثماذاوالرفاقالإخوانبينالحوارويدورالعربية،
ويرفضسيحدث،ماعلىحكمةيعلقوالبعضالميدان،تركعدمعلىيصروالبعضيستبعد،البعض
والمكرهالمنشطفىوالطاعةالسمعمفهومعنيتحدثالأكثرولعلهوالبعضيحدث،لمأمرفىالخوض
وغيرهمبدأمنبأنهمالرفاقيردالرفاق،عددقلةمنالإخوانيسخرالإخوان،يغضبالرفاق،يسخر

)عالٍبصوتوأسألصوتبأعلىوالصراخالبكاءفىالملحةوالرغبةالشديدةبالخنقةأشعرلحق،قد
مابكلأنفاسهاوأسحبشديدةبعصبيةوأشعلهاالرفاق،أحدمنسيجارةأطلب(بيحصل؟إللىايه

وجههفىالسيجارةدخانأنفثللتدخين؟!تانىهترجعمحمداخياإيهالرفيقيسألقوة،منأوتيت
مستعجله(.مصيبه)شايفبسخريةيقولايه؟!(شايفانت)وأقول
عنوسيفرجالإخوان،)سينسحبالمكانأرجاءتهزحقيقيةقنبلةوكاناليوم،فجرالقراريصدر

ثم.ثم،التجمع،ثمالوفدتباعاالانسحابقراراتوتُعلنيومين(،غضونفىالإخوانيةالقيادات
تخرجالعاشرةمشارفعلىخيمهم،بخلعالإخوانيقومولاقوة،بلاحولكانواولكنهمالثوار،يرفض
الإخوان.جحافل
تنزلحيتماويحتلهاذاكرتىالمشهدهذايقتحمظهراعشرالثانيةوعلىالميدان،فىالأعدادتقل
بضربهميقومونيرفضونوحينماالثوار،منتبقىمنبطردوتقومالعسكرية،الشرطةكتائبمنأعداد

الغليظة،العسكريةبأيشاتهم
عنيدافعمنمنهمالركاببينالنقاشاتلأجدالمتروأركبالميدان،أتركيحدثماأحتملأعدلم

أدب.قلةالميدانفىحدثماانأنيقولمنومنهمالميدان،
انتهى،

فرحات.محمد
موسكو..
2013.
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